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المملخص:   اسرة  بدون شك  الافراد هي  تكوين شخصية  تؤثر في  التي  الاولى  ، رءالبيئة 
ال واخلاقيات  قيم  تعزز  متأثرين  فردفهي  الاسرة  افراد  من  هم حولهم  ممن  الابناء  فينهل   ،

ايا يورثها  التي  الوالدينهمبالتقاليد  من  المباشر  بالتوجيه  أو  صمام ،  الاسرة  تمثل  ، كما 
 . الامان لضمان انتقال مقومات الشخصية المجتمعية

إبراز ثلة من في صقل و هذا ما دفعنا أن نأخذ هذا العمل من وجهة دور عائلة برقة  
ذلك الى النطاق العالمي تعدى  بل  المجتمع القرطاجي    ليس فقط على مستوىافراد فاعلين  

على مستوى (Hannibal)( في مجال الزراعة، أو حنبعل  Magon)  1ونج آنذاك امثال ما
 القياد والتخطيط الحربي. 

 .البيئة؛  المجتمع القرطاجي؛  حنبعل؛  آل برقة؛  الاسرةالكلمات المفتاحية:  
Abstract: The primary environment that influences the formation of an 

individual's personality is undoubtedly the family, which reinforces an 

individual's values and ethics, where children learn from the family 

members around them, influenced by the traditions they inherit, or by 

direct guidance from their parents, as the family also represents a safety 

valve for ensuring the transmission of the components of a societal 

personality. 
 

    المؤلف المراسل 
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This is what prompted us to approach this work from the 

perspective of the Barcides' role in shaping and highlighting a group of 

influential individuals, not only at the level of Carthaginian society, but 

also at the global level at the time, such as Magon in the field of 

agriculture, or Hannibal in leadership and military planning. 

key words: Family; Barcides; Hannibal; Carthaginian society; 

Environment. 

 مقدّمة: 
أسرة المرء هي من أقوى العوامل التي تؤثر في تكوين شخصية الأبناء وتتحكم في 

من اشد العائلات أثرا في تكونية قرطاجة، ولعل توجه   ةسلوكهم، فلقد كانت عائلة برق
بنية تعويض خسارة دولته في غرب L’Espagne( نحو هيسبانيا )Hamilcarحملقار )   )

مهاراته  إظهار  في  سواء  خصبة  أرضية  إيجاد  حنبعل  لابنه  بعد  فيما  سمح  قد  المتوسط 
القيادية، ثم الدفع بجنوده نحو تحقيق حلم والده في الانتقام من روما واستعادة شرف وهيبة 

 قرطاجة. 
هذ   البحثي  وعنوان  العمل  برقا  عائلة  دور  لكشف  محاولة  في   ةهو  وإسهاماتها 

وانتهاج سبيل  للقيادة،  أثرها في صقل شخصية حنبعل  والاهم في ذلك  قرطاجة،  حياة 
والده في مقارعة روما، ثم اتخاذ القرار بسلك أكثر مناورته جرأة ومخاطرة، لتثمر بالوقوف 
على باب روما وبث الذعر في نفوس ساكنيها، واستطاع الصمود مدة ستة عشر عاما 
الآلة  أمام  الحربية نجاحا  التكتيكات  وأكثر  الانتصارات  اكبر  أعدائه مسجلا  ارض  على 

أت  الدول آنذاك، وعليه  التي مثلت أقوى  الرومانية  البحث  العسكرية  برز مصدر يلى هذا 
الثانية؟  البونية  العسكرية، وهل جاوزت تلك الانتصارات حدود فترة الحرب  قوة حنبعل 

     يئة في تحديد شخصية الإنسان؟ ...وما دور الب
 

                                                     
 والعسكرية.   وأدوارها السياسية(  Famille Barca)  ة برق   عائلة  أولا:
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براز أهمية آل برقة ودورها الاقليمي والعالمي ارتأينا أن نقدم للموضوع بهذا المطلب، لإ
القادة العائلي في صناعة  الوسط  اهمية  مدى  ما  بين الذي سيبين  الاختلاف  وإلتماس   ،

 .في إظهار التمايز  واخر   يأسر وسط  
من العائلة البارزة في الوسط القرطاجي، الا انها   ةفي الحقيقة لم تكن عائلة آل برق

الاولى  البونية  الحرب  بعد  سيما  ولا  الفاعلة  الاسر  تبرز كاهم  الوقت  مرور  مع  بدأت 
برق،  2ق.م( 264-241) عائلة  أصول  مدينة صور   ةتعود  من  حنبعل  منها  ينحدر  التي 

الإفريقي   الفينيقية من سلالاتها النبيلة والتي انتقلت مع الوفود الأولى القادمة إلى الشمال
(  Hunt Patrick)ويؤكد الباحث باتريك هانت   ،3(Elissa)   ر ليساإعلى رأسهم الأميرة  

، ظهرت على مسرح أحداث الحروب 4أن العائلة تنتمي إلى نمط ارستقراطي فنيفي قديم
أقوى بين  من  بين  البونية  ومن  القرطاجية،  وأبنائه   العائلات  حملقار  نذكر  افردها  أهم 

لا 5. (Magon)  ونجوما (،  Hasdrubal)  دربعلهص و (،  Hannibal)  حنبعل   ، كما 
هذا   البرقية    المضماريفوتنا في  العائلة  لعبته  الذي  نذكر بالدور  وترقية شبه أن  تطوير  في 

 6.قبل الميلاد  ية الى غاية القرن الثالث ير بيالجزيرة الإ
الأسرة   هذه  افراد  أهم  بين  برقومن  ويعرف  (  Hamilcar Barca)  ةحملقار 

م  ق.290وقائد عسكري ولد عام    رجل دولة   ، ةمنشأ عائلة برق  ،7كذلك بعبد ملقرط 
عام (Cyrène)  بقورنية صقلية  بجزيرة  النزول  عميلة  منها  عسكرية  حملات  عدة  قاد   ،
لقمع ، 8بتكليف من قرطاجة   ق.م240ق.م، بإمكانيات جد محدودة، ثم تحرك عام 247

ماتوس   إمرة   تحت  المأجورين  الجند  من  )(  Mathos)المتمردين  -241النوميدي 
الشؤون 237 إدارة  في  لسمعته  نظرا  القرطاجي،  المجتمع  أطياف  من  بطلب  ق.م(، 

ارتكبها  ،  9العسكرية التي  الأخطاء  من كل  المرتزقة  مستفيدا  السابقة الجند  معاركهم  في 
حن ابنه  لدى  البداهة  وقوة  النباهة  يفسر  ما  هذا  صوب  10علبولعل  اتجه  ثم  سبانيا  هي، 
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-264خلال الحرب البونية الأولى )  ة ليحاول تعويض الأراضي التي ضاعت من قرطاج
مثلت ق.م(،  241 ما  بقدر  دولة  مشروع  تمثل  لم  أنها  الباحثين  بعض  إليها  نظر  والتي 

برقة مشروع عائلة آل  
بقوله :"ولقد (  Décret François)  وهذا ما يؤكده فرنسوا ديكريه  ،11

البرقية الشهيرة، حسب بعض المرويات، على تأسيس "منطقة نفوذ برقية"    عملت العائلة 
الانتقامية. سياستها  من  تتمكن  من   12"كي  سنوات  ثمان  دام  طويلا  سجلا  ليخوض 

ولربما كان يفكر بالانتقام من روما ،  13ق.م 228المعارك والحروب يلقى حتفه خلالها عام 
أوروبا، واظهر قدرة على إقناع الدفعة التي أرسلها مجلس الشيوخ   بالاقتراب منها كثيرا عبر

موارد جديدة لتتمكن دولته من   الجزيرة، بإيجاد  للتحري حول نواياه بشبهق.م،  230عام  
لروما  الحرب  تعويضات  بل 14دفع  فقط  بارعا  عسكريا  قائدا  ليس  الأخير  هذا  فكان   ،

تملك قوة الشخصية وقدرة فائقة على الإقناع وهذا لربما لا يجتمع في شخص واحد إلا 
فانتقل حنبعل،   تنادرا،  القائد  وهو  ألا  حظوة  أبنائه  أكثر  إلى  الملكات  هذه 

 سدت على ارض المعارك الحربية التي خاضها هذا الأخير. ج  حيث   
إطار مساهمة عائلة  يندرج في  الدراسات والذي  يفوتنا ما ذكرته بعض  كما لا 

أن (  Sperenza)برقة فيما اضطلعت بيه دولة قرطاجة، فاستشهد فنطر بما رآه سبيرنزا  
عائلة برقة كانت مولعة بالفلاحة وملكت ضيعات في الساحل التونسي، فلذلك نبغ من 
تعليمات  أعطى  قد  ذاته  حد  في  حنبعل  أن  ماجون، كما  وهو  الفلاحة  في  عالم  بينهم 

، مما يبن العناية التي 15للجند بغراسة أشجار الزيتون بالساحل حتى لا يستكينوا للبطالة 
الميدان، كما لا  تألق في  من  بينها  من  يكون  أن  فلا ضير  وفنونها  للزراعة  العائلة  أولتها 

في شبه الجزيرة الأيبيرية، بالرغم من   ة يمكن إغفال دور عائلة برقة في توسيع نفوذ قرطاج
 16. مخاطر المواجهة مع روما
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 : وهذا المخطط أسفله يوضح الشخصيات المنتمية للعائلة ومدى شهرتها
 Hasdurbal) الشيخ هاصدربعل           صهر              حـملـقـار 

le beau  ) مؤسس قرطاجنة وقائد عسكري وسياسي، حاكما لهيسبانيا بعد موت حملقار
 . ةبرق

 
 

 ذريته
  ابن    (hannon)حانون         شقيق   ابن                     حنبعل

 بوميلكار حقق انتصارا مؤزرا على الغاليين حال عبور نهر الرون، مع جيش حنبعل. 
به  هاصدربعل        اللحاق  قرر  ثم  بهيسبانيا  خلفه  حنبعل    إلى   شقيق 

                  قائد المشاة. ماجون                           ايطاليا.
تعهد حملقار محاربة روما واستعادة شرف قرطاجة لابنه حنبعل منذ سن التاسعة 
من عمره دون غيره من أبنائه بالرغم من حداثة سنه وهذا راجع لما أظهره ربما من قدرة 

في  ذلك،  ولا   معبد  على  لها  لا  محباتها  وعدم  روما  بمناكفة  لوالده  وعد  بقطع  ملقرط 
، وهذا بعدما طلب وبإلحاح هذا الأخير من حملقار وهو 17شعبها مادام على قيد الحياة ل

في سن اللهو واللعب وعدم الاكتراث لقضايا الكبار، أن يصاحبه لهيسبانيا، كل هذا في 
خضم تقديم قربانا للآلهة، طلب حملقار من حنبعل مد يده على الأضحية وتأدية قسمه، 

قرطاج من  ضاع  مما  الأب  القائد  قلب  تأكل  سردينيا    ة والحرقة  في  (  Sardaigne)إن 
    18(. Sicile) صقليةو 

 . مهارات حنبعل السياسية والعسكرية  ثانيا:
 .......................... 
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حنبعل،  بها  تمتع  التي  والعسكرية  السياسية  القدرات  العنصر  هذا  خلال  من  سنعالج 
ولتحقيق هاته الغاية سقنا عدة شهادات سواء لمن عاشوا تلك الفترة، أو من الذين تناولوا 

 .  بالدراسة شخصية القائد القرطاجي
I-   .الحنكة السياسية لحنبعل/نماذج من طرق حكمه 

حنبعل قائد فذ من طينة الكبار يمكن أن يضاهي أو يساوي أكثر قادة العالم شهرة 
أمثال قيصر ونابليون وهو لا يقل قيمة عن هؤلاء، يعتبر من أكثر الشخصيات حنكة في 
حبك الخطط العسكرية، بالإضافة إلى الثقة التي تمتع بها والتي قادته إلى خوض مغامرات 

جنونية   جوشوا  ،19التحقيق  ومستحيلةاعتبرت  الباحث  يتحدث  Joshua )  كما 

J.Mark  ) المؤرخ بها  قام  التي  الأبحاث  على  ماتيشزاك  مرتكزا   Philip)  فيليب 
Matyszak  ) برغم القرطاجي حنبعل  القائد  حياة  وتفاصيل  معرفة خبايا  عن صعوبات 

عن شريكة حياته ماعدا لقبها   الشهرة التي تمتع بها الرجل، فلا معلومات عن والدته، ولا
التي منحته ذكرا لم نعرف عنه شيء، وهذا لسبب وجيه لان قدر كبير (  Imilce)   اميلس

كما لا   ،20من حياة القائد تناولتها مصادر رومانية التي اهتمت بمجريات الحروب البونية
امتعاض  هرظي )  اي  ليفيوس  تيتوس  الروماني  القائد (  Tite-Liveالمؤرخ  ابراز خصال  في 

لقد اتصف بجرأة منقطعة النظير في مواجهة الصعاب، مع حظر شديد القرطاجي قوله:"  
بالرغم وجوده في رحى الخطر، لا تبدوا على محياه اثار التعب، فلا جسده يناله الإعياء، 
ولا يصيب عقله الاختلال، له قدرة على تحمل القر والحر على حد سواء، لا يستهلك  
من الطعام او الشراب الا بما يكفي حاجته،  لم تكن اوقات محددة للنوم او اليقظة، بعيدا 

الجنود،   بين  يستلقي  الرفاه،  حياة  عناصر يرتدي  عن  من  غيره  عن  مختلفا  ليس  لباس 
ساحة كما  الجيش،   يغادر  من  وأخر  يدخلها،  من  واول  المعارك،  مقدمة  في  دوما  كان 
رح الأحداث منذ انتقال والده حملقار إلى هيسبانيا من منفذ ظهر على مس  ،21المعركة." 
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، بعدما استكمل مهمته في إفريقيا برد الهدوء إلى ربوع مملكته (Héraclès)  أعمدة هرقل
 22.اثر تمردات المرتزقة، ولم يتجاوز آنذاك حنبعل سبع سنوات

من محاسن الصدف أن الابن لم يأخذ من والده الصفات المعنوية فحسب بل سيرث  
من  بعث  قد  وكأن حملقار  وتقاسيم وجه  فنظارته  الخلقية،  الأب  اغلب صفات  كذلك 
جديد، وحتى مقاومته للصعاب وللتعب والجوع، فكان كما يصفه تيتوس ليفيوس صورة 
طبق الأصل للظهر الذي انبعث منه، وهذا ما لاحظه الجند عندما حل حنبعل بهيسبانيا 

القوة في وجهه، نفس   من جديد،  بقولهم :"هو حملقار في شبابه قد عاد  نفس ملامح 
 23" .وجهه  تقاسيم الحدة في النظارات، هذه هي نظرته، ها هي

ولقد اظهر براعة في التعامل مع المواقف وإخماد الثورات، فكان يحسن توظيف القوة 
عندما  السيف  من  بدل  الكلمة  واستعمال  بلطف  ويراوغ  ذلك  الأمر  يتطلب  عندما 
يستعدي الموقف ذلك أيضا، إلى القدر الذي أزعج روما وجعلها تمعن التفكير لإيجاد ما 

،  24لها   حدا(  L’Èbre) يوقف توسعات حنبعل بشبه الجزيرة الأيبيرية، وجعل نهر الإبرو  
ولو أن الظروف أعطت حظوظ أكثر لحنبعل لإظهار قدراته في الحكم بدل الحرب لكان 

 أمر غير الذي ترويه المصادر التاريخية.   ة شأن قرطاج
II-   .المهارات العسكرية لحنبعل/ معاركه مع روما 

فيها  تربى  التي  الحاضنة  إلى  بالدرجة  يعود  وهذا  النظير  منقطع  ذكاء  حنبعل  أظهر 
والعامل الثاني يعود إلى عنصر الوراثة فقد كان والده يتميز بتلك الخصائص فلا غرو إن 
شابه الابن والده، ومنها القدرة التي أظهرها حنبعل في التأثير في الجند الأجانب خاصة 
بهيسبانيا التي مثلت ارض خصبة لعمليات التجنيد، وما تشكله العملية من خطورة التمرد 
وانعدام الولاء للجند على ارض موطنهم، ومنهم الجندي الأسباني الذي لم يكن بعيدا عن 
نقص الإخلاص للقيادة، وقد س جلت عدة حالات فرار لهؤلاء من كلا الجيشين الروماني 

 25! والقرطاجي، لكن هذه الحالات قلت إلى حد الانعدام في عهد حنبعل
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التي  والتسيير  الإدارة  التميز في  أن هذا  فنطر على  ومن ضمنهم  الباحثون  اتفق  كما 
أوتيها حنبعل إنما هي نابعة مما تربى عليه الرجل بقوله:"ولاشك أن حنبعل قد فطر على 
وصبر  وقناعة  قوة  من  به  يتحلى  لما  الجند  قدوة  فكان  والجندية  الوطن  وحب  الشجاعة 
ومثابرة وشجاعة في ساحة الوغى ورمز الحكمة عند التبصر في الأمور والتفكير فيها، وقد 

، وواصل 26" .عمره  من  والعشرينق.م، وهو لم يتجاوز الخامسة  221بايعه الجيش سنة  
عام   اغتيل  الذي  هاصدربعل  العائلة  وصهر  والده  درب  من 221على  وبالرغم  ق.م، 

التاجوس واد  بلغ  فقد  حنبعل  ورثه  الذي  الموقف  عقبة   ،(Tage)  هشاشة  تخطى  ثم 
ق.م، 219عام  (  Sagonte)   القبائل الكلتو المحاربة، ووصل ببراعة فائقة مدينة ساغونت

 البرانسثم عبر نهر الابرو، لتنفتح له الطريق إلى مبتغاه حيث الخصم يقبع ما وراء جبال  
(Pyrénée  )والألب  (Alpes  )بصعوبة   الشامختين تنذر  والتي  البيضاء  بقممها 

استغرق27الاجتياز  جبال   ت،  في  يوما  عشر  خمسة  منها  أشهر  خمسة  مدة  المجازفة  هذه 
، وكانت هذه الخطة 28قواته   من   الكثير   فقد   وقد (  Po)الألب فقط، وصل فيها إلى البو 

فتعددت  العدو،  ارض  إلى  الحرب  بنقل  البشرية  تاريخ  في  الحربية  الخطط  والمع  ابرع  من 
سمبرونيوس   وتشتت  هاتبالج تبيريوس  انتقل  ما  بعد  جهة  من  إفريقيا  بين  روما  قوات 

وهيسبانيا   إليها(  Tib.Sp.Longus)  لونجوس ايطاليا،  اتجاه  حنبعل  حركة  عرقلة  بنية 
بوبليوس كورنيليس سكيبيو القرطاجية (  P.Cornelius Scipio)  بإقدام  القوات  بمهاجمة 

الطبيعة العقبات  حنبعل  قوات  بتجاوز  وبايطاليا  وصل ،  29العسكرية   والأخطار  هناك، 
العسكرية   ق.م، فمثلت اكبر218حنبعل إلى مربط روما في أكتوبر من عام   الانجازات 

القرطاجي   التي القائد  على  الانتصارات  توالت  لكن  التحقيق،  ممكنة  غير  تبدوا  كانت 
الأخرى تلو  تيسينيوس  الواحدة  معركة  ومنها  انقطاع،  ديسمبر (  Tessin)  دون 

تريبيا218 (  Lac Trasimène)  فمعركة بحيرة تراسمانيا(،  La Trebie)  ق.م، ثم معركة 
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من217جوان    21 بالرغم  وهذا  المغامرة   الخسائر  ق.م،  هذه  أثناء  تكبدها جيشه  التي 
انتحار  لاعتبرنه  اليوم  يتكرر  نفسه  الموقف  أن  ولو  خطورة،  والأكثر  نوعها  من  الفريدة 
وعمل جنوني غير متوقع النتائج، بعدما خسر أربعون ألف رجل من المشاة، وخمسة آلاف 

   30.من الفرسان 

 
 31مسار القائد حنبعل اثناء زحفه على روما. 

  2يوم  (  Cannae)  وكانت ولا تزال خطط حنبعل الحربية، ومنها أهم معاركه كاناي
معركة    ق.م، مثلا يقتدى به وتتخذ نموذجا لدى المدارس الحربية، ولربما تمثل216  أوت

أعظم قاطبة   معارك  كاناي  القديم  شليفن 32التاريخ  فون  جراف  ألفرد  خطه  وما   ،
(Alfred Graf Von Schlieffen  ) العسكرية   عنا الخطط  نفس  نسخ  حيث  ببعيد 

أكلها   واتت  روسيا،  ضد  الأولى  العالمية  الحرب  خلال  لايطاليا  غزوه  في  حنبعل  للقائد 
كذلك أثناء الغزو الألماني لفرنسا خلال الحرب الكونية الثانية في وقت قياسي لم يتعدى 

 الأسبوعين. 
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 33تدمير الجيش الروماني. 
 

للتذكير يجب الإنصاف قبل إطلاق الأحكام، فصمود حنبعل بعد معركة كاناي مدة 
ليواجه  وتركه  قرطاجة  من  العون  تلقيه  عدم  مع  الهين،  بالأمر  ليس  عاما   عشر  خمسة 
الآلة  واضح  وبشكل  قد عطل  فيليب  مقدونيا  ملك  تماطل  إلى  لوحده بالإضافة  مصيره 

من ابتداء  الانتصارات  مكان  تحل  الانتكاسات  فبدأت  الحنبعلية،  عام   العسكرية 
  34. ق.م211عام  ( Capua) كابوا  ثم (،  Saragosse)  ق.م، بفقدان سرقوسة212

شخصيت لقوة  برباطة   هونظرا  والسمعة  الصيت  ذائعة  البرقية  العائلة  من  رضعها  التي 
أو  الاستسلام  من  بدل  الموت  حق  لنفسه  حنبعل  أعطى  أن  الشكيمة،  وقوة  الجأش 
أعدائه  ألد  من  الانتقام  أو  الاعتقال  طائل  الوقوع تحت  من  خوفا  الأنظار  التخفي عن 

قرطاج غادر  بعدما  بآسيا  (  Bithynia)  بيثينيا  بمملكة   ليستقر  ق.م183عام    ة روما، 
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وبذلك تنتهي اكبر   ،35ليبيسا   قرية  في (،  Prusias)  الصغرى في ضيافة ملكها بروسياس
المغامرات العسكرية الأكثر غرابة وتشويق، بزوال اكبر قائد عسكري في تاريخ البشرية، بما 

 حاكه من خطط حربية ناجحة. 
التوقعات  فاقت كل  قد  حنبعل  شخصية  أن  الاكاديمية  الابحاث  في  ورد  ما  ووفق 

 وبشكل خاص في المجال العسكري، فقد استطاع حنبعل أن يحقق عدة انتصارات ومنها: 
وكناي، والتي كانت معارك   تراسمانيا،  هزم اعدائه في اكثر من موقع مثل معركة تريبيا-

 مفصلية. 
 اقتحام ايطاليا واحتلال معظم اراضيها.-
 حصار روما وتهديد وجودها. -
تاريخ - في  مسبوقة  غير  عسكرية  تكتيكات  وخلق  الابداع  من  درجة  الى  الوصول 

 36الحروب. 
  :اتمةخ

أن   القول  والتوعوية،  خلاصة  والتعليمية  التربوية  الحسية   والمقاومات الأدوار 
ما قدمته أسرة آل ، كانت من بين اهم  والتي من بينها حماية مقومات الشخصية،  والمعنوية

ولعلها برقة لأبنائها، ومن بين هؤلاء كان حنبعل الذي تربى على كره روما والانتقام منها،  
في ما حققه من انجازات سياسية وعسكرية، وهذا العمل ساعدته  من بين ابرز العوامل  

 يعكس درجة تأثير الاسرة في بناء شخصية ابنائها.
 

 
 

 الهوامش:
ون وهو الاكثر تدولا، واراه غأتى بعدة صيغ احيانا يكتب بالجيم ماجون أو ماجن، وحين آخر يكتب بالغين ما  -1

نطق يستند في  الصواب، وهو  عن  بعيدة  يراها  فطنر  أن  اعتقادي، غير  الاصح في  الغين جيما    الفينيقيين  هو  آنذاك 
بنطقها   اليوم  مدللا  الوثائقي مسقط رأسه،  لحد  يثبت بالدليل  فلم  الرجل  لسيرة  اذا عدنا  أما  الكيفية،  في مصر بهاته 
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